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568930 ‐ نذر التصدق بجميع ماله الحال والمستقبل فما الذي يلزمه؟

السؤال

من نذر كل ماله الحال والمستقبل، ولأن النذر هذا صعب، بل مستحيل تصدق بماله، وقت النذر، وكفر عن المستقبل، هل

تجزؤه الفارة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من نذر التصدق بجميع ماله الموجود، فإنه يجزئه الثلث عند بعض أهل العلم.

(10/ 9): "(ومن نذر أن يتصدق بماله كله، أجزأه أن يتصدق بثلثه، كما روي عن " النب "المغن" ه فقال ابن قدامة رحمه ال

صل اله عليه وسلم أنه قال لأب لبابة، حين قال: إن من توبت يا رسول اله أن أنخلع من مال. فقال رسول اله صل اله

عليه وسلم: (يجزئك الثلث)، وجملة ذلك: أن من نذر أن يتصدق بماله كله، أجزأه ثلثه. وبهذا قال الزهري، ومالك.

وروى الحسين بن إسحاق الخرق، عن أحمد، قال: سألته عن رجل قال: جميع ما أملك ف المساكين صدقة. قال: كفارته

كفارة اليمين. قال: وسئل عن رجل قال: ما يرث عن فلان، فهو للمساكين. فذكروا أنه قال: يطعم عشرة مساكين.

وقال أبو حنيفة: يتصدق بالمال الزكوي كله. وعنه ف غيره روايتان؛ إحداهما، يتصدق به. والثانية، لا يلزمه منه شء.

وقال النخع، والبت، والشافع: يتصدق بماله كله؛ لقول النب صل اله عليه وسلم: من نذر أن يطيع اله فليطعه . ولأنه نذر

طاعة، فلزمه الوفاء به، كنذر الصلاة والصيام.

 ولنا، قول النب صل اله عليه وسلم لأب لبابة، حين قال: إن من توبت أن أنخلع من مال صدقة إل اله وإل رسوله. فقال:

يجزئك الثلث . وعن كعب بن مالك، قال: قلت: يا رسول اله، إن من توبت أن أنخلع من مال صدقة إل اله وإل رسوله.

فقال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: أمسك عليك بعض مالك. متفق عليه. ولأب داود: يجزئ عنك الثلث .

فإن قالوا: هذا ليس بنذر، وإنما أراد الصدقة بجميعه، فأمره النب صل اله عليه وسلم بالاقتصار عل ثلثه، كما أمر سعدا

حين أراد الوصية بجميع ماله، بالاقتصار عل الوصية بثلثه، وليس هذا محل النزاع، إنما النزاع فيمن نذر الصدقة بجميعه؟

قلنا: عنه جوابان:

أحدهما، أن قوله: يجزئ عنك الثلث: دليل عل أنه أت بلفظ يقتض الإيجاب؛ لأنها إنما تستعمل غالبا ف الواجبات، ولو كان

مخيرا بإرادة الصدقة، لما لزمه شء يجزئ عنه بعضه.
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الثان، أن منعه من الصدقة بزيادة عل الثلث، دليل عل أنه ليس بقربة؛ لأن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ لا يمنع أصحابه

.من القرب، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به" انته

وقال ابن جزي المال رحمه اله: " ان نذر صدَقَة جميع ماله، او حلف بذلك فَحنث: كفاه الثُّلُث... 

وقَال ابو حنيفَة فيمن نذر جميع ماله: يلْزمه جميعه. 

وقَال الشَّافع: إن كانَ عل وجه النّذر، لزمه الْوفَاء بِه. وان كانَ عل وجه اللجاج والْغَضب، فَعلَيه كفَّارة يمين" انته من

"القوانين الفقهية"، ص113.

وعل هذا فيجزئك عن المال الموجود أن تتصدق بثلثه.

ثانيا:

هذا إذا لم ين النذر نذر لجاج وغضب وهو النذر الذي يراد للحث عل فعل شء أو عل تركه، كمن يقول: إن فعلت هذه

المعصية، فعل الصدقة، فهذا نذر لجاج وغضب، لا يلزم الوفاء به، وتف فيه كفارة يمين.

قال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (6/ 278): "(ومن نذر الصدقة بل ماله): أجزأه ثلثه، (أو) نذر الصدقة (بمعين، وهو

كل ماله): أجزأه ثلثه. (أو) نذر الصدقة (بألف ونحوه)، كمائة، (وهو كل ماله، أو يستغرق كل ماله)، بأن كان المنذور أكثر من

أن أنخلع من مال ه إن من توبتماله، (نذر قربة، لا) نذر (لجاج وغضب: أجزأه ثلثه، ولا كفارة) عليه؛ لقول كعب: يا رسول ال

صدقة له ولرسوله؟ فقال النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ : (أمسك عليك بعض مالك هو خير لك) .

وف قصة توبة أب لبابة: وأن أنخلع من مال صدقة له ورسوله؟ فقال النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: يجزئ عنك الثلث

رواه أحمد. 

.نذر الطاعة، ما يجزئ بعضه، إلا هذا الموضع انته الروضة: ليس لنا ف روهة. قال فولأن الصدقة بالجمع م

فإن كان نذر لجاج وغضب، أجزأه كفارة يمين" انته من كشاف القناع.

ثالثا:

الظاهر أنه لا يلزمك شء ف نذر التصدق بما يأت مستقبلا؛ لأنه نذر فيما لا تملين. 

لَّةم َلع لَفح نم) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ راكِ احالض نب وقد روى البخاري (6047)، ومسلم (110) عن ثَابِت

غَيرِ الاسلام فَهو كما قَال، ولَيس علَ ابن آدم نَذْر فيما لا يملكُ).

وروى مسلم (1641) عن عمرانَ بن حصين، قَال: ... واسرتِ امراةٌ من انْصارِ واصيبتِ الْعضباء [وه ناقة رسول اله

صل اله عليه وسلم] فَانَتِ الْمراةُ ف الْوثَاقِ وكانَ الْقَوم يرِيحونَ نَعمهم بين يدَي بيوتهِم، فَانْفَلَتَت ذَات لَيلَة من الْوثَاقِ، فَاتَتِ

ابِل، فَجعلَت اذَا دنَت من الْبعيرِ رغَا فَتَتْركه حتَّ تَنْتَهِ الَ الْعضباء، فَلَم تَرغُ، قَال: ونَاقَةٌ منَوقَةٌ فَقَعدَت ف عجزِها، ثُم زَجرتْها

فَانْطَلَقَت، ونَذِروا بِها فَطَلَبوها فَاعجزتْهم، قَال: ونَذَرت له انْ نَجاها اله علَيها لَتَنْحرنَّها، فَلَما قَدِمتِ الْمدِينَةَ رآها النَّاس، فَقَالُوا:

هلَيع هال َّلص هال ولسا رتَوا، فَانَّهرا لَتَنْحهلَيع ها الاهنْ نَجا تا نَذَرنَّها :فَقَالَت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنَاقَةُ ر اءبضالْع

و ،ةيصعم نَذْرٍ فل فَاءو  ،انَّهرا لَتَنْحهلَيع ها الاهنْ نَجا هل تا، نَذَرتْهزا جمسبِى ،هانَ الحبس) :فَقَال ،كَ لَهوا ذَلرفَذَك ،لَّمسو

فيما  يملكُ الْعبدُ).
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وقوله: ناقة منوقة: أي مذلة. ونذِروا بها: أي علموا بها.

وقال الملا عل القاري رحمه اله: " (وليس عل ابن آدم): أي لا يلزمه (نذر فيما لا يملك): قال ابن الملك رحمه اله: كأن يقول

إن شف اله مريض ففلان حر، وهو ليس ف مله، وقال الطيب رحمه اله: معناه أنه لو نذر عتق عبد لا يمله أو التضحية

بشاة غيره أو نحو ذلك لم يلزمه الوفاء به، وإن دخل ذلك ف مله، وف رواية: (ولا نذر فيما لا يملك) أي: لا صحة له ولا عبرة

به" انته من "مرقاة المفاتيح" (6/ 2236).

ونذر الإنسان ما لا يملك لا ينعقد عند الجمهور، فلا يترتب عليه شء ولا تلزم فيه كفارة. 

وعن أحمد: أن فيه الفارة.

قال النووي رحمه اله: " وفيها أنه لا يصح النذر فيما لا يملك، ولا يلزم بهذا النذر شء" انته من "شرح مسلم" (2/ 125).

وقال البهوت رحمه اله: " (فإن نذر فعل طاعة، وما ليس بطاعة: لزمه فعل الطاعة، ويفر لغيره). نص عليه ف رواية

 .الشالنج

وإذا نذر نذورا كثيرة لا يطيقها، أو ما لا يملك: فلا نَذْر ف معصية، ويفّر كفَّارة يمين" انته من "كشاف القناع" (6/ 276).

لن لو أخرجت كفارة يمين، كان أحوط لك. 

رابعا:

النذر مروه، ولا يأت بشء، وغالبا ما يندم الإنسان عليه، ولهذا جاء النه عن النذر.

روى البخاري (6608)، ومسلم (1639) عن ابن عمر رض اله عنهما قال: نه النب صل اله عليه وسلم عن النذر، وقال:

.(يلخالْب نم بِه جتَخْرسا ينَّماا، وىشَي دري  نَّها)

النَّذْر مآد نتِ اباي ) :‐الحديث القدس ف ‐ قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره ِبا نوروى البخاري (6609) ع

.(يلخالْب نم بِه تَخْرِجسا ،لَه تُهقَدْ قَدَّرو الْقَدَر يهلْقي نَلو ،تُهقَدْ قَدَّر ني لَم ءَبِش

ومع كون النذر مروها ف الأصل؛ إلا أن من نذَر نذْر طاعة، فإنه يلزمه الوفاء به، إلا لو نذر التصدق بجميع ماله، فيجزئه الثلث

كما تقدم.

واله أعلم.


